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 : ملخص

دة عن تروم هذه الورقة العلمية إلى تناول موضوع هندسة الذات الرقمية بوصفها أحد المفاهيم المستج

وجود رقمي يُمارس  اعصر الإنسانيات الرقمية، الذي ألقى بظلاله على الحضور الفيزيائي للفرد ليُصبح ذ

من خلاله أنشطته الافتراضية والإبحار في عوالم سيبرانية هجينة ذات تصورات إيديولوجية، قيمية 

 الحدود الزمكانية، فتعددت التمظهرات الهويات
ً
ية للمستخدم وصور الذات في وميدياتيكية عدة مُلغية

المنصات الافتراضية من ذات فعلية أصيلة وأخرى افتعالية مصطنعة،  بحيث سمح الفضاء السيبراني 

لهذا الموضوع كونه   الأمر الذي استدعى منا التطرق للفرد باصطناع أكثر من هوية وإدارتها كيفما يشاء، 

 . الذات في الوقت نفسه الاغتراب الهوياتي واغترابساهم بشكل أو بآخر في 

 .الذات الزائفة ،الذات الحقيقية ،الاغتراب الهوياتي ،الفضاء السيبراني ،رقمنة الذات :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

This scientific paper aims to address the issue of digital self-engineering as one of the 

emerging concepts of the digital humanities era, which cast a shadow on the physical 

presence of the individual to become a digital presence through which he practices his 

virtual activities and navigates in hybrid cyber worlds with many ideological, value and 

medial conceptions, eliminating borders of spacetime. Thus, the user’s identities and images 

of selves in virtual platforms varied from an authentic self to an artificial one, so cyberspace 

allowed the individual to fabricate more than one identity and manage it as he wanted, 
which required us to address this issue, as it contributed in one way or another to identity 

alienation and self-alienation at the same time 

Keywords: Digitizing the self, Cyberspace, Identity alienation, The real -self, The false -self.   
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  :مقدمة .1

 للتطورات  » *hyperhumanismeمافوق الإنسانية «نعيش اليوم في خضم عصر      
ً
نتيجة

الحاصلة في مجال التكنولوجيا والتقنية، بحيث أفرزت عوالم سيبرانية متعددة منبثقة من 

التقانة، كان ولا يزال لها تأثيرات في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وخصوصياتهم 

والقيمية، فتنامت أنماط وأساليب جديدة من العيش والتواجد الاجتماعي لم الثقافية 

يقول أستاذ علم " نعهدها في زمن سابق، لنعيش اليوم ضمن سياق جمعي منفرد مثلما

 
ً
 Living together »  منفصلين الاجتماع بجامعة باريس باتريس فليش ي نعيش معا

separately»"  ( ،0201غابري)) ،يانات رقمية مبنية على خوارزميات بيانات بحيث أفرزت ك

فعلية أو بيانات يختارها الفرد بناءً على اعتبارات عدة، ليُصبح لكل فرد وجود رقمي 

يستعرض من خلاله صورة له يظهر بها للآخرين، ليُفرز المجتمع الشبكي أو الرقمي صناعة 

 جديدة  قائمة على رقمنة الذات في بيئة لا زمنية ولا مكانية ت
ً
عمل على تحرير المستخدم نسبيا

بحر في عوالم تكنو
ُ
اجتماعية ثقافية؛ ذات -من الوجود الفيزيائي ليُهندس ذات رقمية ت

 بذلك السياقات المحلية، التي تمتزج وتتعدد فيها 
ً
سياقات عالمية غير محدودة متجاوزة

لفرد باصطناع لتسمح ل وتتداخل القيم، يديولوجية والميدياتيكيةالتصورات الإ الهويات، 

هويات افتراضية يُراءي من خلالها للآخر ملامح ذاته بما يتناسب ورغبته في طبيعة / هوية

 "الخطابة" في كتابه " أرسطو" تشكيلها وبناءها، والتي أطلق عليها الفيلسوف اليوناني

فعلية تعكس هوية الفرد الحقيقية /أو صورة الذات سواء أكانت واقعية »الإيتوس«   مُسمى

 / أو بصفة زائفة
ً
افتعالية باستخدام بيانات وهمية، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث شرخا

وتضارب هوياتي على غرار الاغتراب عن الذات الذي استفاض فيه عالم النفس والفيلسوف 

، لتحمل في طياتها "الإنسان المغترب"في كتابه "  Erich Fromm إريك فروم" الألماني الأمريكي

ساءل الهوية بمكوناتها وأبعادها الجديدة أمام تعدد الذوات بين إشكالات ور 
ُ
هانات جديدة فن

 الزائفة، كموضوعات لأحد مُفرزات العصر الرقمي تستدعي  /الحقيقية، والافتراضية 
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 .استفاضة مزيدة

 على ماسبق، وفي سياق الإشكالية يأتي موضوع رقمنة      
ً
الذات في الفضاء السيبراني  قياسا

زائفة، من منطلق أن والذات ال حقيقيةالاستخدام بين الذات ال: الية الاغتراب الهوياتيوإشك

مصطلح الذات الرقمية يُعد من المفاهيم المستجدة والمتولدة عن الفضاء السيبراني الذي 

ألقى بظلاله على الحضور الفيزيائي للفرد ليضمحل في ظل المنصات الافتراضية كفرد رقمي، 

 
ً
؛ وعليه وتبعا

ً
كيف تُهندس : نؤشكل هذه الورقة العلمية في التساؤل الرئيس الآتي لما ورد آنفا

    الذات في العـــوالم الرقمية؟ وما مدى مساهمة ذلك في الاغتراب الهوياتي لدى المستخدم؟

 :ويندرج ضمن هذا التساؤل، تساؤلات فرعية نوردها على النحو الآتي

 لرقمية؟ وما تمظهراتها في الفضاء السيبراني؟ما مفهوم رقمنة الذات أو الذات ا 

  أيجسد المستخدم ذاته الواقعية الأصيلة أم أنه يتقمص ذات زائفة؟ وما الدافع

 المبحر الافتراض ي لذات غير ذاته؟ يلتبن

  ما المقصود بالاغتراب الذاتي في الفضاء السيبراني وما انعكاساته على التواجد

 ؟الهوياتي للمستخدم

 الذات وتمظــهراتها في الفضاء السيبرانيرقمنة   2.

 :والهويةبين مفهوم الذات . 0.0

 ببعضهما البعض،       
ً
هجانة  وذايُعتبر مفهوما الذات والهوية من المفاهيم الأكثر ارتباطا

إلى الطريقة التي يفكر بها ويُشير مفهوم الذات ا التاريخي، ممفاهيمية لغوية فلسفية بتأصيله

 ,Mishra, 2016) والإدراك الفردي لمعارفه وتصوراته في شتى المجالات، اتهالشخص حول قدر 

p. 08)قيمها، ومجمل
ُ
المعارف والتصورات التي  ، ومنه فالذات هي كيف نفكر في أنفسنا ون

 عن أن للهوية نبنيها حول أنفسنا
ً
العديد من الدلالات اللغوية التي وردت في المعاجم ، فضلا

ميزة فرد أو كائن، ويمكن : بمفهوم" موسوعة لالاند الفلسفية" والموسوعات، فذكرت في

فيما  ،(027، صفحة 1990لالاند، ) "نه هو ذاته على فترات مختلفة من وجودهأتشبيهه ب
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 : بأنها" أدونيس" عرفها
ً
 وإنما هي عمل يجب إكماله دائما

ً
 ولا نهائيا

ً
 "ليست معطى جاهزا

شير إلى  ،( 22، صفحة 0220أدونيس، )
ُ
هي عنصر ثاني  أو الهوية الذاتية هوية الذاتأن ون

  (الذات) بعد هوية الأنا
ً
 هيالهوية  أن" Erikson إريكسون "يرى إذ ، المكونة للهوية عامة

وهوية الذات، وترجع هوية  الأناهوية : هما المجموع الكلي لخبرات الفرد، وتتكون من عنصرين

يولوجية والسياسة والدين يدالإ  عمل والقيمفي بعض النواحي كالالالتزام إلى تحقيق  الأنا

 "لأدوار الاجتماعيةالشخص ي ل دراكوفلسفة الفرد لحياته، أما هوية الذات فترجع إلى الإ 

 عن أن (0217مزارة، )
ً
معلوف لا تقتصر على ماهي مدونة أمين  هوية الفرد كما أشار ، فضلا

 من انتماءاته انتماء
ً
و أالديني، اللغوي، الجنس ي  في السجلات الرسمي بل تتشكل أيضا

 الهوية الذاتية  في كاتبه الهويات القاتلة وقد عرف  ،الجنسيتين
ً
هويتي هي ما يجعلني غير : قائلا

 إلى بطاقة الهوية والمتمثلة (11، صفحة 1999معلوف، ) "متماثل مع أي شخص آخر
ً
، مُشيرا

اللقب، الصورة  في بطاقة التعريف الوطنية التي تحمل بيانات الشخص من الإسم،

ميز صاحب البطاقة عن غيره 
ُ
الشخصية، تاريخ ومكان الميلاد، ومجموعة الدلائل التي ت

 ) كعلامات في الوجه
ً
 (الوشم مثلا

بحر في العوالم الافتراضية أشارت         
ُ
 الباحثة الفرنسيةوفيما يتعلق بأنواع الهويات التي ت

معاصرة أنجزتها حـول الـمـوضـوع لبحث  يةدراسة اجتماعفي » Georges Fanny فاني جورج"

أسس عرض »جـاء عنوانها  خـصـائـص الـهـويـة الافـتـراضـيـة فـي ضـوء الـشـبـكـات الاجـتـمـاعـيـة

 إلى ثلاثة)» فايسبوك وماي سبايس)الهوية الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي 

ملامحها، والتغيرات الحاصلة  تبرزو بكي في المجتمع الش الهوية تمظهرات رمزية تعكس عناصر

 :(70،72، صفحة 0210كلثوم، ) وهي على النحو الآتي لها

 الهوية التصريحيةDéclarative Identité 

سم، تاريخ ل كامن قبل صاحب الحساب  إدخالها تبرز من خلال المعلومات التي يجري     

 .الخ...الميلاد، الصورة

 الهوية النشطة Agissante Identité 
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أصبحا yو x مثلا نشاطات المستخدم من خلال التقارير الدورية للصفحة عن ظهرت       

 .إلخ...إلى مجموعة جديدة صديقين، انضمام

 الهوية المحسوبةCalculée Identité  

الصفحة، تـوضـح عـدد  على الـنـظـام وتـعـرض مـن خـلال مـتـغـيـرات عـدديـة يعدهاتتجلى          

 حيث تسمح هذه الأبعاد الثلاثة بالتحليلإلخ، ...تواريخ مهمة ء، عـدد المجموعات،الأصـدقـا

 .توجهاتها في الفضاء الرقمي وسياق الكمي لتغيرات ملامح الهوية

 عرض الذات في الحياة الافتراضية. 0.0

موضوع عرض الذات Erving Goffman نإرفينغ غوفما  الأمريكيالم الاجتماع عتناول          

 The presentation of self in Everyday عرض الذات في الحياة اليومية"ن خلال مؤلفه م

life  بالمسرح  بما يشمله من  من خلال نظريته  1900عام 
ً
المنصة "التحليل الدرامي، متمثلا

" ما وراء الستار"التي يتم فيها عرض الذات أمام الجماهير ومعرفة انطباعاتهم و "  خشبية

 في نظريته مفاهيم عدة تشرح  حيث يستعد
ً
الأفراد لأداء أدوراهم وعرض ذواتهم، مقترحا

 performer المتمثل في مجمل النشاطات التي يقوم بها الفرد، المؤدي performance كالأداء

 characterو الشخص الذي يقوم بأداء تلك النشاطات لخلق الانطباعات، الشخصية وه

 والمظهرmanner تجسيدها على غرار الأسلوبوهي صورت الذات المراد عرضها و 

appearance...إلخ (Goffman, 1956, p. 37)  

" الفايس بوك" لقد سمحت المنصات الرقميـة في مقدمتها موقع التشبيك الاجتماعي        

 إلى يروغن هابرماس(بالمعنى الهابرماس ي عموميفضاء ك
ً
، Jürgen Habermas)  نسبة

من خلال تشكيلها في فضاءات سيبرانية لا حدود لها، اعتمادً على للمستخدم برقمنة ذاته 

خوارزميات بياناته الشخصية أو أخرى يختارها لاعتبارات عدة كإخفاء هويته من خلال بناء 

إذ أضحى لكل فرد ذات ووجود رقمي يُمارس من خلاله أنشطة "هوية وهمية أو مصطنعة، 

بُغية تحقيق مقاصد فردية، فقد فرضت الثورة افتراضية كالنشر والتسويق الذاتي بحرية 
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الرقمية وجود رقمي كأحد أشكال المؤانسة الجديدة وكتعبير للأفراد من خلال التعليق، 

فتصميم الصفحة الشخصية، المنشورات ،(07، صفحة 0212ريمي، ) "الحوار وإبداء الرأي 

المنشور ومختلف مشاركة  ؛إعجاب ؛البصرية واللغوية، أساليب التفاعل من تعليقات

 عنا  وعن 
ً
 للآخرين صورة

ً
ظهر ضمنيا

ُ
السلوكيات الافتراضية والآثار الرقمية للفرد التي ت

عد من آليات رقمنة أو هندسة الذات في الفضاء 
ُ
أفكارنا على غرار ما يتركه الآخرون حولنا، وت

ى تطلب تشترط فيه بعض المواقع إدخال البيانات الشخصية، وأخر "الرقمي، هذا الأخير 

صور، وعليه فتصميم الوضع و إسم مستعار أو تدعو إلى تسجيل شبكة من الأصدقاء 

أن " Proulx برولكس" حيث يذكر يستلزم اختيارات تقنية، )بناء الذات الرقمية (الواجهة

عتبر أساس الهندسة التقنية فالتعبير الإبداعي للمستخدم يخضع 
ُ
هناك توجيهات هوياتية ت

 .(02،07، صفحة 0212ريمي، ) من مع قيود الهندسة التقنيةلمعايير خفية تتزا

 على ماسبق؛ نجد       
ً
كشخصيات إنسانية نصبح في الفضاء السيبراني ما يعرف بـــ ) أننا  قياسا

 "، Self Cyborg سايبورغ ذات"
ً
نقدمها في  ليست نسخة من الذوات التي يمكن أن إذ نخلق ذاتا

  نسانإ هي ذات بمساعدة وتكوين الحاسوب إنهالحياة اليومية، ولكن بالأحرى 
ً
 معدلا

حين نستخدم  بمعنى أن ،بالتكنولوجيا، والذي يعوض عن جسده بحضوره الافتراض ي

، حيث نعيد بناء أنفسنا من "سايبورغات"نترنت في وسط ثقافي معين نصبح نحن أنفسنا الإ 

 التيالسايبورغ بأن تتكون، و  لذوات خلال الحاسوب وعلى امتداد الثقافة السايبرية التي تسمح

التقنية والاجتماعية  تتتشكل من مجموع علاقا اتهتفرز مجتمعات افتراضية بكل مدلولا

، فالسايبورغ هو مزيج مابين (112،117، صفحة 0222على، ) ( ختلفةم توالذوات بمواصفا

 اق فكرةوفي سي ،ذات إنسانية حية بمساندة وتشكيل تقنيات الحاسوب الإنسان والآلة، أو

شير إلى مصطلح بالتكنولوجيا عبر الإنترنت نسانالإ رتباطا
ُ
الإنسان  «أي" الإنسوب"؛ ن

 "للدلالة على " علي رحومة"الذي أطلقه  »الحاسوب
ً
من التواري  في حالة مركب مبرمج آليا

 
ً
مركب رقمي غامض لا "، فهو "في بنيته الخاصة من الأرقام الثنائية والتماهي والتمظهر أيضا

 جس
ً
، ومنه "من برنامج د له بل ذات مجتمع، قد يكون مجرد برنامج حاسوب أو فرعا
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 من حيث التمظهر السايبري في الفضاءات الرقمية"السايبورغ"فالأنسوب يتضمن معنى 

 .(00، صفحة 0222رحومة محمد، )

ــــد   ، لقـــ
ً
ــا ــ ــا ورد آنفــ ــ  لمــ

ً
ــا ــ ــــ ي و تبعــ ــــالم الافتراضــ ــــية بالعــ ــــة الافتراضـــ ــــوم الهويــ ــــبط مفهــ ــــد ارتــ تزايـــ

ــــبيك  ــ ــــع التشــ ــ ــــتخدام مواقــ ــ ـــاعياسـ ــ ــــواكت" الاجتمـــ ــ ــــتخدام ســ ــ ـــامي اســ ــ ــــن تنـــ ــ ــــدة مــ ــ ــا المتزايــ ــ ــ بت أهميتهـ

 األفـــ ن، اللـــذاوالثالـــث المتعامـــل بـــالهواتف الذكيـــة الشـــبكات الاجتماعيـــة لـــدى الجيـــل الثـــاني

وتتجلى الهوية الافتراضية في المنتديات والتفاعل الرقمي،  السيبيرانية  التعاطي مع الفضاءات

ــــة و  ــــة،الحواريـ ـــخ، غـــــرف الدردشـ ـــاعي إلــ ــــبيك الاجتمــ ــــع التشـ ــــى مواقـ ـــة علــ ــــورات اليوميــ ــــد  المنشـ فقــ

 
ً
ــــاوزة ــ ــ ــ ــــالات متجـ ــ ــ ــــتى المجـــ ــ ــ ــ ــــي شـ ــ ــ ــــا  فـــ ــ ــ ــ ــار النقـ ــ ــ ــ ــــــوض غمـــ ــ ــ ــــية ذواتم تخـ ــ ــ ــــوالم الافتراضـــ ــ ــ ــ ــــنعت العـ ــ ــ صـــ

ـــرة عـــدة  غيـــر متناهيـــة لبلـــورة وإبـــراز  
ُ
الخصوصــيات الثقافيـــة والقيميـــة، لتُتـــيح للمُســـتخدم ف

دون قيـــد أو شـــرط، وكســـب ء وعلـــى النحـــو الـــذي يريـــده كمـــا يشـــا هويتـــه وتقـــديم ذاتـــه للآخـــرين

 )ماركـــة(لتصـــبح الأنـــا الســـيلفي عبـــر   »التســـويق الـــذاتي « أكبـــر قـــدر مـــن الجماهيريـــة مـــن خـــلال

ــــة ـــزا، ) "علامـــــة تجاريـ ــــفحة 0219إلــ ــــى ال،  (79،72، صـ ــــل علـ ــــرويج تعمـ ــــتخدم، تـ ـــرد المسـ ــــو للفــ وهـ

ويُعــــد ، فـــي المجتمـــع الـــواقعي تـــهى المســـتخدم القيـــام بـــه لعـــرض ذاالســـلوك الـــذي قـــد يتعـــذر علـــ

 دخلـت فيـه الـذات الإنسـانية " السيلفي"
ً
أحد أشكال التعبير عن الذات الافتراضـية، ومنعرجـا

ــا،  ــالم لتُحـــــدث بـــــذلك ثـــــورة فـــــي إدراك محيطهـــ ــي فـــــي رابـــــط جديـــــد مـــــع نفســـــها ومــــع العـــ عبــــر الرقمـــ

  تكشــف فيهــا الــذات الافتراضــية عــ
ً
 مرحلــة

ً
ن نفســها مــن خــلال فمرحلــة الصــورة الملتقطــة ذاتيــا

ــــذات ــــاريخ الـ ــي تــ ــ  فــ
ً
ــا ــ ــــل منعطفــ ــــة لتمثــ ـــزا، ) "الشاشـ ــــفحة 0219إلـــ ــــذاتي  (012، صــ ــــوير الــ ، فالتصــ

 بعـض المسـتخدمين صــور  يلـتقطأضـحى ظـاهرة منتشـرة لاسـيما فـي المواقــع الاجتماعيـة، بحيـث 

إذ بلـور السـيلفي مرحلـة جديـدة للـذات وينشرونها عبر حساباتهم كسلوك متكـرر،  بهم  خاصة

دها في زمن سلطة الواقع الرقمـي المسـتفيض بـأدوات وأسـاليب تسـمح بعرضـها وتصـور ها ووجو 

رق لا متناهية للآخرين،
ُ
ففي زمن كانت الأنا في تقليدم فلسفي طويل قادرة على الإفلات من " بط

ــها بأيــــدينا بــــالمعنى الحرفــــي ــافي، يمكننــــا الآن أن نلمســ ــا : التحديـــد الثقــ ــي أنــ إنّ الأنــــا الافتراضــــية هــ
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 رق
ً
بة من أرقام وسنن، يمكن الإمساك بها بشكل يبدو نكوصيا

ّ
نا نصـل : مية أساسها لغة مرك

ّ
إن

مـــس ولـــيس مـــن خـــلال الفكـــر، أو التمـــاهي أو الإســـقاط
ّ
، 0219إلـــزا، ) "إلـــى الـــذات مـــن خـــلال الل

 .(127صفحة 

 اء السايبري ضفإن الف»  Thomas Reid توماس ريد" وبحسب الفيلسوف الإسكتلندي           

 (101، صفحة 0222رحومة محمد، ) Play Ground for the self »كملعب للذات «  يُستخدم

 للامتداد اللامتناهي للفضاء السيبراني الذي يسمح للمستخدم بإبراز ذاته وهوياته 
ً
نظرا

فيما أطلقت الباحثة الهولندية المتخصصة في الإعلام "،  والغوة في فضاءاته كيفما يشاء

"  José van Dijck خوسيه فان دايك"ي وكذا الوسائط الجديدة والمجتمع الرقم

 ,van) "في موضوع التعبير عن الذات وتكوين الهوية عبر الإنترنت »الترويج الذاتي« مصطلح 

n.d., p. 199)، تحويل إدراكنا بأفضيتها الهجينة المتعددة على  0.2ويبال فقد عملت مواقع

، فهذه الأخيرة تتجلى في كيفية نسميه الذات الرقمية و ماألذواتنا وإثراء هويتنا التماثلية 

وصف الذات الفردية وإدراكها من خلال آليات وأساليب التفاعل و إبحار المستخدم في 

، فالنسق التكنولوجي 
ً
الفضاءات الرقمية وغيرها من التمثلات التي تبلور وتعكس ذاته رقميا

 في صياغة هوية الفرد
ً
 مُهما

ً
" النسق الطبيعي" التحول الإنساني والمجتمعي من ف )،غدا عاملا

شكل هوية الإنسان أمام " إلى النسق التكنولوجي
ُ
له مجموعة من المخرجات التي أصبحت ت

 بنا
ً
ه لتمظهرات هويته في البيئة الرقمية التي توفرها هذه التكنولوجيات من ءالآخرين وأيضا

ت، ومنه بناء هوية رقمية منفتحة عن حيث صيع التعبير اللازمنية واللامكانية عن الذا

 ،(211، صفحة 0200صحراوي و داود، ) (العالم تقود طموحاتها في التمظهر بشكل عالمي

 يتم فيه تسجيل التفاعلات والحوارات لحظة  حدوثها، مما
ً
 جديدا

ً
 فالفضاء الإلكتروني مجالا

فاعلات الافتراضية التثناء أوالذوات التي تظهر  يعطي الفرصة لتوثيق سيولة الهويات

 وتجسـيد تمـثلاتهم، معهايتفاعلون داخل السياق الاجتماعي والوقائع التي  للمستخدمين

وهو ما يُعزز بديناميكية  ،(Alessandra & Beatrice , 2000, p. 14) بالطريقة التي يرغبونه
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لم الافتراضية أطلقوا على العوا البعضحتى أن "الهوية الافتراضية وإمكانية إدارتها بمرونة، 

 .(10، صفحة 0202مليوح، ) "Identity Work» ورشات الهوية  «اسم

 بين الذات الأصيلة والذات الزائفةعرض الهوية الرقمية  .2

 منظور  مفاهيمي: الذات الأصيلة والذات الزائفة .0.2

لة الذات الأصيمفهومي  " Erich Frommإريك فروم " ي مريكالأ  الألمانيفيلسوف تناول ال         

 ب، "الاغتراب"و" الإنسان المغترب" في كتابيه والذات الزائفة
ً
أن الذات الأصيلة يتسم موضحا

شخص مفكر قادر على الحب والإحساس والإبداع، فيما تفتقر الذات  في كونهصاحبها 

يُرادف " فروم"جميع هذه الصفات أو بعضها، ويبدو أن مفهوم الذات الأصيلة عند لالزائفة 

غير المغتربة التي حققت وجودها الإنساني المتكامل، أما الذات الزائفة فهي  مفهوم الذات

، 1990حماد، )الأصيل  الذات التي اغتربت عن نفسها وانفصلت عن وجودها الإنساني

فكرة " Martin Heidegger رمارتن هيدج" ، فيما عالج الفيلسوف الألماني (102صفحة 

ميز بينهما في كون الأول هو وجود يضع ذاته ويُحدد " الوجود الأصيل والوجود الزائف، حيث 

 والتي يُمارسها بحرية تامة، فيما 
ً
اتجاهه من خلال القرارات والاختيارات التي ينتمي إليها حقا

حماد، ) "يتخلى الوجود الزائف عن مسؤوليته تجاه اختيار امكانياته ويترك لغيره هذه المهمة

شير هنا إل (110، صفحة 1990
ُ
ى أن فكرة الذات الأصيلة والذات الزائفة تعود إلى ، ون

 Sørenسورن كيركيجورد " و الفيلسوف الدنماركي" هيدجر" الفلسفة الوجودية عند كل من 

Kierkegaard " حيث ميز هذا الأخير بين الوجود داخل الحشد والوجود المنعزل، فالأول هو

وفي هذا إلغاء للوجود البشري، أما  الوجود الزائف الذي  هرب من المسؤولية وعبء الحرية

محمد، )الوجود المنعزل هو الوجود الأصيل القادر على تحمل المسؤولية وممارسة الحرية 

شير إلى نظرية "  كيركيجورد" ولمقاربة فكرة  ،(11، صفحة 0222
ُ
للباحثة "  دوامة الصمت"ن

التي ترى فكرتها أن الفرد "   Elisabeth Noelle-Neumannإليزابيث نويل نيومان " الألمانية 

 من 
ً
يتخذ موقف الصمت داخل الجماعة ويتبنى نفس آراء الجماعة ووسائل الإعلام خوفا
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الجماعة يعني / فالوجود داخل الحشد" نيومن" العزلة ونبذ المجتمع، وبإسقاط فكرة

الفرد  ن ذات  الامتثال لذات الآراء واتباع  ما يتبناه الحشد على أنه الصواب وإن كان لا يعبر ع

 من نبذ الحشد له وانعزاله، إذ هو وجود لا يُحدد ذات الفرد ولا اتجاهاته وبالتالي 
ً
وآراءه خوفا

فكرة الوجود الزائف والوجود الأصيل حيث ربط بين " هيدجر) "هو وجود زائف، فيما  عالج 

هه من خلال الغربة والوجود الزائف، وميز بين الوجود الأصيل الذي يضع ذاته ويُحدد اتجا

 ويُمارسها بحرية، بينما يتخلى الوجود الزائف عن 
ً
القرارات والاختيارات التي ينتمي إليها حقا

، ومنه (10،11، صفحة 0222محمد، )( مسؤوليته ويتركها لغيره، إذ هو وجود يخضع للمجهول 

وية فالوجود الأصيل والزائف في الفضاء الرقمي ينعكس بشكل أو بآخر في طريقة بناء اله

 .الرقمية للفرد

 الإبحار السيبراني بين الذات الأصيلة والذات الزائفة .0.2

في إنتاج هوية رقمية أو هويات في أتاحت العوالم الرقمية للمبحر الافتراض ي الحرية         

 للمستجدات 
ً
 لميولاتها أو وفقا

ً
مختلف الفضاءات السيبراني مع إمكانية تعديلها وتحيينها وفقا

ة التي تتيحها تلك الفضاءات، وعليه فنحن نعيش في زمن الهويات المرنة، يشكلها الفرد الأداتي

الرقمي من ثقافات متعددة تتيحها الشبكة العالمية، وكماهو متعارف أن إنتاج الهوية يكون 

بالاعتماد على خوارزميات البيانات الشخصية أو أخرى يختارها المستخدم لاعتبارات عدة 

، من خلال وضع معلومات وهمية كالأسماء كإخفاء هويته 
ً
الحقيقية كما أشرنا سابقا

المستعارة، وهنا يطرح التواجد الرقمي للفرد تساؤل حول طبيعة استخدام المتفاعل 

للمنصات الافتراصية ومدى التطابق بين الشخصية الحقيقية للفرد في الواقع أو الهوية 

ع، من منطلق أن طبيعة الذات المتواجدة في الأصيلة والشخصية التي يظهر بها في المواق

الفضاء السيبراني تعمل على تشكيل وهندسة صورة الذات التي ولدت  في أحضان الفضاء 

ــ  سمى بــ
ُ
؛ ويُقصد باليتوس أو صورة الذات » Digital Ethosالإيتوس الرقمي «السيبراني أو ما ت

بعث الثقة في المخاطب والإيحاء  معطى لغوي وخطابي يغرسه المتكلم في ملفوظاته بهدف"

، صفحة 0201الطيبي، ) "بمصداقيته وأخلاقه، وبناءً عليه يقدم صورة إيجابية عن ذاته
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، فتقديم الذات الافتراضية وإظهار صورة الذات هي عملية استراتيجية تخضع  (19

 .لاعتبارات فردية عدة

ات من خلال مختلف التفاعلات؛ طرائق عدة لتمظهر الذ لقد استحدث الفضاء الرقمي        

قيم اكتمال "
ُ
إذ أفرز ما يُسمى بالذاتية عبر الشبكة، فأدت النزعة الفردية المعاصرة التي ت

الذات بالأفراد إلى أن يُحملوا على الويب هويات متعددة ويُطلقوا العنان لانطلاقة حقيقية 

رق 
ُ
، 0212ريمي، ) "متعددةللجوانب المختلفة من شخصيتهم، ومن   ثمة إظهار الذات بط

، وذلك لغايات فردية كالبحث عن التميز، الشهرة، التسويق لأعمال ما مع إظهار  (07صفحة 

،
ً
قيده في العالم الواقعي مثلا

ُ
" الذات الحقيقية، أو إخفاءها بُغية التحرر من الرقابة التي ت

لشخصية، أسلوب والتنظيم الشكلي للصفحات ا )في العوالم الافتراضية (فطريقة التصرف 

كلها تعكس شخصية وهوية  النشر وآليات التفاعل داخل البناء الاجتماعي الافتراض ي

 الضوء على عناصر 
ً
سلط دائما

ُ
المستخدم، وفي الواقع فإن المناقشات عن طريق الشاشات ت

شخصية لكل شخص، وذلك في إطار المؤانسة العادية في الظل أو في الخلفية، فوسائل 

مي تكون كمصدر منش ئ  للذات  وكشكل من التميز الاجتماعي في الوقت نفسه، التواصل الرق

مكن  من بناء قاعدة  افتراضية ذاتية لها 
ُ
 دينامية خاصة بالويب ت

ً
وبذلك توضع تدريجيا

 .(02،07، صفحة 0212ريمي، ) "علاقة بالآخرين

سمحت وسائط الميديا الجديدة للمبحر الافتراض ي بتأسيس حياةم ثانية يعيشها  وعليه،

في الباحثة  الأمريكية ترى  بحرية مستفيضة إذا ما قورنت بالحياة الواقعية، وفي هذا السياق

التي يندرج موضوع  "Sherry Turkle توركلشيري " ميداني الأنثروبولوجيا وعلم النفس

عد لتكنولوجياالتفاعل بين الإنسان وا
ُ
صاحبة نظرية الذات  ضمن اهتماماتها البحثية، وت

  الجديدة  ، بأن ما يوجد في الميديا Second self theory الثانية
ً
  ليس سوى نمطا

ً
من  ثانيا

 
ً
  الحياة، يتقمص فيها الناس ما تسميه ذاتا

ً
 لتصورهاثانية ثانية أو ذواتا

ً
لناس فا ، ووفقا

 يجدون في الميديا الجديدة فض
ً
عن تلك التي يفرضها  اء للممارسة هوياتهم بحرية أكبر بعيدا
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اليومي، وقد مكنت الوسائط الجديدة الناس بفضل مميزاتها التقنية  التفاعل في التواصل

 والاجتماعية من أن يلعبوا أ
ً
ما يحدث أثناء ، حيث شبهت جديدة عديدة تؤسس لذواتدوارا

 ور دم يكتبه الجمهور بحيث يُسند لنفسه التعاطي مع الوسائط الجديدة بسيناريو فيل

بحرية تامة، وهو  الأدواربحيث يتقمص كل من إلخ، بحيث ...الكاتب، المخرج، البطل، الشرير

 محددفيه الفر الاتصال اليومي الذي يلعب  أمر لا يمكن أن يحدث ضمن نمط
ً
 د دورا

 .(11،12، صفحة 0202حميدة و رزوق ، )

أن " Philippe Mouron مورون فيليب »ات الرقمية، يرى في سياق حديثه عن صورة الذو 

الهوية الرقمية هي تمثيل تقني للفرد ونشاطاته التي تترجم إلى بيانات رقمية في العالم 

وهنا يُعبر عن  ،(Philippe, 2008, p. 07) "الشخص الحقيقية ةالسيبراني، وهي الأقرب لهوي

و أعي دون انتحال لتي يُديرها الفرد الرقمي بو ا الذات الفعلية الحقيقية أو القريبة منها،

، فيما تتمثل الهوية الزائفة أو الوهمية في تلك التي لا تعكس صورة الفرد المستخدم تقمص

 .في الواقع الاجتماعي الأصيلةمع هويته بشكل صارخ  بحيث لا يتوافق مضمونها الحقيقية،

 من       
ً
اللغة، النشر، التعليقات،  )ماتيةالاستخدا/ الخصوصية التعبيرية وانطلاقا

المقاسمة، تصميم الصفحة / share)الإعجاب بمختلف أيقوناته التفاعلية، المشاركة 

للفضاء الرقمي أمكن لنا الحديث عن صورة الذات الرقمية أو  (إلخ"...البروفايل"الشخصية 

م ملامح ذاتم الإيتوس الرقمي الذي يحاول من خلالها المبحر عبر المنصات الرقمية تقدي

افتراضية مثالية، ذاتم كاملة تنسجم مع القيم الإنسانية الإيجابية لتحقيق القبول الاجتماعي 

اجتماعية، التي قد تكون ذات مصطنعة ومزيفة قائمة على التمثيل  -داخل الكيانات التكنو

بتبني بيانات  يتجرد خلالها الفرد الرقمي من بياناته الأصلية، بحيث لا تتطابق والواقع الفعلي

أن لكل "وهمية أو بيانات غيره، قصد التخفي الرقمي الذي يُعتبر حق لكل فرد و يُقصد بها 

شخص الحق في التواجد على شبكة الإنترنت والطواف على  الشبكات الرقمية، دون أن يكون 

 عن كشف هويته الحقيقية، والقدرة على التصرف تحت غطاء
ً
 شريطة" إخفاء الهوية" مُجبرا

، (001، صفحة 0201لخضر، )" أن لا يضر ذلك بالنظام العام وحقوق وحريات الغير
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والعكس صحيح بالبروز الرقمي بهوية حقيقية أصيلة، ومنه فبناء الهوية الرقمية يرتبط 

 بطبيعة صورة الذات الرقمية التي يتم الترويج لها وتشكيلها لدى الآخر، فالذات 
ً
أساسا

التخفي والبروز، فبقدر ما يُتاح لها أن تتخفى وتستتر ويصعب السيبرانية في حالة بين 

التعرف عليها في الفضاء الرقمي، بقدر ما لها من حرية في البروز والجلاء، وهو ما قد يتعذر 

 إلى هذا 
ً
فإن الكثير من كوامن النفس في الذات " القيام به في المجتمع الواقعي، إضافة

 يُمكن أن تخر 
ً
 أو غيرها وطبائع الافتراضية طبيعيا

ً
 مثل النوايا السلوكية خيرا

ً
ج للعيان رقميا

، 0222رحومة محمد، )" لا يُمكنه البوح بها في عالمه الطبيعي( …)النفس في الرغبات والتفضيلات

 أن تمثلات الذات الرقمية في الفضاء الافتراض ي قد تعكس في ، (102صفحة 
ً
ويبدو جليا

قد تكون تمثلات مزيفة وتعبر عن إيديولوجية أو قيم لا  جزئية منها الذات الواقعية، فيما

تمت بصلة إلى الواقع، وحري بنا الإشارة إلى أن التمظهر بهوية زائفة أو وهمية في الفضاء 

الرقمي أو بعدة هويات ليس بالشكال بقدر ما يكمن الإشكال في تيه الفرد الرقمي وانعكاساته 

الشعور بوجوده الفعلي الأصيل الذي سيضمحل النفسية من انفصام في الشخصية وعدم 

تيحه الفضاءات من قيم وتقاليد وثقافات على غرار إشكاليات أخرى 
ُ
ويبقى تابع ومتأثر بما ت

 .تتعلق بالاغتراب عن الواقع المادي وعن الذات

الاغـــتراب عن الذات وانعكاساته على التواجد الهوياتي للمتفاعل عبر الفضاءات  .4

 الافتراضية

حى الفرد يُكون ذاته بناءً على البيانات التي يتبناها في الفضاء الافتراض ي وشبكة العلاقات أض

تستمد معناها من الوعي و  الاجتماعية التي يُشكلها، ومن المتعارف عليه أن هوية الفرد تٌبنى

 لتعدخر، نا ليس هو الآ لأ اف لتميز عن الآخرين، الخصوصية، الإيديولوجيات وابالذات
ً
د ونظرا

 ستخدمين لما ذوات
ً
 ،أزمة هوياتية ويُشكل بين الأصيلة والزائفة الأمر الذي يُحدث شرخا

فتعدد طرق التعبير الذاتي في الفضاء الرقمي يُصاحبه بالضرورة تعدد في الهوية الرقمية 

 " عالم الاجتماع الكندي الأمريكي يعتبرومنه نجد أن الهوية ديناميكية، وفي هذه الصدد 
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أن الهوية والتمثيل الذاتي أداء يتغير اعتمادً على الموقف " Erving Goffmanفمان و غ إرفينج

نفسه فيه، وبالتالي يمكن تنظيم الهوية بناءً على كيفية تقديم الفرد  الفرد/ الذي يجد المؤدي

ميز هنا بين هويتين (Lisa & Aireen, 2020, p. 109) لنفسه
ُ
 تتمثل في ةخارجيالأولى : ، ون

 .  داخلية التي نرى بها أنفسنا، فيما تتعلق الثانية بالهوية الالتي يرانا بها الآخرون الطريقة

شكل ذاتية الفرد فهي مجموع القيم والمثل والمبادئ التي        
ُ
ومن المتفق عليه أن الهوية ت

تشكل الأساس الراسخ للشخصية الفردية أو الجماعية، وهوية الفرد عقيدته ولغته وثقافته 

محمد "ويصف  ،(12الجابري، صفحة ) ارته وتاريخه، فهي تحقق ذات الفرد وتميزهوحض

الهوية الرقمية بالمفهوم ذو الخصوصية الغامضة والمعقـدة والمتمثل بالذات الواهمة " رحومة

" الهوية الرقمية " الصادق رابح"فيما اعتبر الأستاذ ، (221، صفحة 0220محمد، ) والموهومة

 (17، صفحة 0201رابح، ) "عى إلى القفز على  محرمات الهوية الاجتماعيةهوية فنتازمية تس

الهوية  الوهمية، المصطنعة، الخيالية الموهمة،  ؛ونشير هنا أن المقصود بالهوية الفنتازمية

 من حيث وعليه 
ً
رتسم في فضاءات رقمية  غير متناهية كميا

ُ
فالهوية الافتراضية  سابحة ت

قيدها، إذ تجوب  مختلف  تعدد العوالم التي يُبحر
ُ
فيها المستخدم ولا حدود جغرافية ت

الثقافات والقيم ما يجعلها هوية هجينة ومشتتة داخل فضاء مرقمن لا يعترف إلا بالتعدد 

 .والاختلاف

وبما أن البعض من المبحرين الافتراضيين يتقمصون ذات زائفة من خلال إخفاء هوياتهم         

ريقة لا تعكس ذاتهم الأصيلة، وهذا بُغية أخذ مسافة بين الهوية والتعامل مع الآخرين بط

الأصيلة الفعلية والهوية الرقمية أو لغايات أخرى، فقد يسعى من خلال هذه الذات الوهمية 

إلى التلاعب بهويته بهدف دفع محاوريه والمتفاعلين معه إلى التعامل معه على أساس أن هذه »

هي هويته الفعلية، ويستطيع بهذا الشكل أن يشارك في المنتديات ( الفنتازمية)الهوية المتخيلة

 بينما هو طالب، أو امرأة بينما هو رجلا
ً
فقد منحت الإنترنت ، الخ...الحوارية بهوية أستاذ مثلا

الهويات في معاينة ماذا يمكن أن / وتقمص أشكال مختلفة للذوات" تجريب"الأفراد إمكانية 
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ت مختلفة فلا يمكن التفاعل مع الآخر، مع افتراضنا بأن هذا يحصل عند تقمص الفرد لهويا

 (10، صفحة 0201رابح، ) «الآخر قد يكون هو نفسه هوية فنتازمية 

 Dominiqueدومينيك كاردون   "إن الهوية الرقمية كما يُشير الباحث والمترجم الفرنس ي      

Cardonne "مثل أشكال التعبير وا
ُ
لتفاعل القائم في الفضاء تقوم على حركية مزدوجة  ت

تتعلق الأولى بالبوح كنشاط مسترسل للتعبير عن الذات الذي يتجلى في الحكايات : السيبراني

حيل الثانية إلى ابتعاد 
ُ
الحميمية والبحث عن علامات التميز وإنتاجات شخصية، فيما ت

دة عن قيود الذات وتتضح بالطريقة التي يؤدي بها مستخدمو الإنترنت بعض الأدوار البعي

أو مبالغ فيها تدفعهم إلى  Profils Imaginairesالواقع، فيندفعون إلى إقامة توصيفات وهمية

ومنه فالفرد المستخدم الذي يُعبر عن ذاته ، (09،02، صفحة 0212ريفيل، ) تغيير مظاهرهم

ياته بطريقة مزيفة يُساهم في تغريب ذاته عن الآنا الأصيلة، مما يؤثر على تفاعلاته وسلوك

شير هنا إلى 
ُ
الاجتماعية وبذلك يكتسب هوية مضطربة ومشتتة تتناقض والهوية الواقعي،  ون

 & Alessandra) "نظريات الهوية ما بعد الحداثة  ترى بأن كل فرد يتكون من متعدد"أن 

Beatrice, 2000, p. 15) بمعنى أنه في ظل الكيانات الافتراضية وتعدد الذوات أضحى الفرد ،

 Sherryشيري توركل "فالهوية كما تراها الباحثة " يتقمص اكثر من ذات وهوية، الواحد

Turkle  " وبالنسبة لأولئك الذي انغمسوا ،
ً
 وتكرارا

ً
متعددة وقابلة للاصطناع والمراجعة مرارا

فإن السؤال المطروح فيما يتعلق بالهوية ليس " توركل" في تقانات المجتمع الشبكي كما تقول 

، ومما لا (102، صفحة 0210بارني، ) ؟"؟We am who”من ذواتي"بل "؟ ؟Iam whoمن أنا"

شك فيه أن التمازج بين الذات الافتراضية والذات الواقعية سينعكس على طبيعة الهوية 

 .الفردية بحيث تجعل الفرد في تضارب هوياتي

ته التي تؤدي دور ومن منطلق أن الذات الأصيلة هي ذات النابعة من داخل الإنسان وإراد       

،" إريك فروم"الوجود الجوهري كما أشار 
ً
ن اغتراب الذات ناجم عن فإ" وعليه يرى  سابقا

فقدان الإنسان لسمةم واحدة أو جميعها المرتبطة بالذات الأصيلة، إذ يصف الإنسان المغترب 
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شير 
ُ
هنا إلى عن ذاته أنه فاقد لمعظم شعوره، وبنفسه كذات متفردة لا يُمكن تكرارها، ون

هو الإنسان الذي لم يغترب عن ذاته ولم يفقد حريته " فروم"الإنسان الذي يُريده 

ومنه نستنتج أن مفهوم الذات الزائفة ، (119،121، صفحة 0220محمد، ) "واستقلاليته

-Selfأن الاغتراب عن الذات" فروم"يرادف الذات المغتربة عن نفسها، وقد أوضح 

Estrangement تجربة يرى الفرد نفسه فيما لو كانت غريبة عنه فالفرد إن هو نمط من ال

 عن نفسه، إذ يشعر الفرد بالاغتراب عن ذاته عندما لا يستطيع ) جاز التعبير
ً
يُصبح منفصلا

أن الاغتراب هو فقدان " فروم" كما يرى ،  (12، صفحة 0222خليفة، ) التحكم في أفعاله

 ليست
ً
هي ذاتها  الحقيقية أو ما يجب أن تكون عليه  النفس لذاتها وفي الفقد يكتسب ذاتا

 
ً
ومن الواضح بأن المجتمعات الشبكية الهجينة ، (000، صفحة 0210الزهرة، ) "حقا

والمتضاربة جعلت الفرد المستخدم يطوف عبر سياقات ثقافية متضاربة، وهويات متناقضة 

 وغربته عن قد تكون لذاتم واحدة، الأمر الذي قد يُشعره بالغربة عن تقاليده 
ً
وقيمه حينا

 
ً
المجتمع الحديث يعاني من مشكلة اغتراب الانسان، اغترابه عن نفسه وعن ، فنفسه أحيانا

 .وهو ما أكده عالم الاجتماع يورغن هابرماس مجتمعه

إن الاغتراب اضطراب نفس ي يعبر عـن اغتراب الذات عن هويتها وبُعـدها عـن الواقـع        

ـع وهـو غربـة عـن النفس؛ غربة عن العالم وغربة بين البشر، فيما وانفصـالها عـن المجتم

شـعر الفـرد أنـه غريـب عـن ذاتـه، لا يجـد نفسـه كمركـز لعالمـه " يعرف الاغتراب عن الذات هـو 

وأنـه خـارج عـن الاتصـال بنفسـه كمـا هـو خـارج عـن الاتصال بالآخرين، وتوضـح المحللة 

يعبـر عمـا يعانيـه الفرد من " بـأن الاغتراب   Karen Horney"كارين هـورني  " النفسية الألمانية 

انفصال عن ذاته، حيث ينفصل الفـرد عـن مشـاعره الخاصـة ورغباتـه ومعتقداتـه وهو 

ومنه فالاغتراب عن ، (212، صفحة 0210زليخة، ) "فقدان الإحساس بالوجود الفعال 

عن ذاته قيمه ووجوده الإنساني، وانهيار وضعف وانفصام الذات هو شعور الفرد بالابتعاد 

في شخصيته، بحيث يصبح غير قادر عن التعبير عن ذاته وآرائه، والتي تنعكس بالضرورة 

 .على الهوية الفردية
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" هيدجر" إلى أن "  Richard Schachtريتشارد شاخت "ويُشير الفيلسوف الأمريكي            

يُعبر عن تلك الحالة من الوجود الزائف التي بمقتضاها ينفصل ل" الغربة" يستخدم كلمة 

ومنه دحض ومحو  ،(121، صفحة 0220محمد، ) "الإنسان عن إمكانية وجوده الحقيقية

: بين نمطين للاغتراب عن الذات هما" Horneyهورني" ذاتيته المادية، وفي هذا الصدد ميزت 

شير الأولى إلى إزالة كافة  ما الاغتراب عن الذات الفعلية، الاغتراب عن الذا
ُ
ت الحقيقية، إذ ت

كان المرء عليه بما في ذلك ارتباط حياته الحالية بماضيه، وجوهر هذا الاغتراب هو  البعد 

عن مشاعر الفرد ومعتقداته وفقدان الشعور بذاته ككل، أما الثانية فتتمثل في التوقف عن 

وعليه وأمام العوالم الافتراضية الهجينة ،  (10، صفحة 0220محمد، ) سريان الحياة في الفرد

سنبقى أمام ذاتية هجينة مستلبة داخل الصورة وفي نظر الآخرين، وبما أن الذات ليست "

مطمئنة في وجودها الخاة، فإنها ستظل تنتظر تأكيدها لنفسها من خلال البحث عن أكبر 

ه مرحلة السيلفي هو شكل ، فما تكشف عنlikeقدر من التقدير لنفسها في تكاثر اللايكات 

جديد من الذاتية الهجينة، إنها ذاتية تجد صعوبة في إثبات نفسها في توتر دائم مع ذات 

؛ إن تجريد ومنه (27، صفحة 0219إلزا، ) "واقعية وبديلها، إنها شبيهة بذاتية بلا ذات

 زائفة أو ذوات عدة، وت
ً
قمص هويات المستخدم  ذاته الرقمية عن ذاته الأصيلة وتبني ذاتا

متعددة بُغية التجريب أو تمويه الآخرون ماهو إلا شرخ لهويته الأصيلة النابعة من ذاته والتي 

على مجموعة من الذوات " والاستحواذ"إذ ليس من المؤكد أن القفز "تعكس إرادته الفعلية، 

تهم يجدون ، فالأنترناتيين المتلاعبين بذوا(ذاتة)الافتراضية سيساعد الفرد على تعميق أناه 

الإقامة في العالم الافتراض ي بسبب الواقع : أنفسهم أمام حلين يقعان على طرفي نقيض

الاجتماعي لعدم تناغمه مع هذا الواقع بإكراهاته المتعددة وافتنانه بالعالم الافتراض ي، 

 وبدائله التعويضية المتعددة، أو مساءلة الواقع بسبب ما يُعانيه في الفضاء الافتراض ي الذي

، صفحة 0201رابح، ) "يُمكنه من معايشة تجارب جديدة بل واستباق رغباته وتحيري خيالاته

فالوجود الرقمي بذات زائفة تنحت هويات متعددة في الفضاء الرقمي ويعمل على ، (01
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استعراضها للآخرين في محاولة لاستمالتهم أو تحقيق الإبهار لد هم، ماهو إلا فقدان ثقة لدى 

ريب ذاته عن ذاته، ليُبحر في عوالم افتراضية تتسم بالتعددية الثقافية المستخدم وتغ

أو التلاعب بالهوية الأصيلة ، قد يؤدي إلى اضمحلال هويته الشخصية وتشتيت  والقيمية

ذاته، وإن كان لها جانب إيجابي تتفاعل فيه ذات ما بعد الحداثة مع مختلف الثقافات 

مضامين متنوعة في العالم الافتراض ي، لكن بالرغم من  والهويات لفتح  آفاق والرؤى وتخلق

 .هذا لابد للفرد الرقمي التشبث بأصالة ذاته وقيمها وإيديولوجياتها وعدم تغريبها

 :خاتمة .4

تيح للفرد الرقمي فرة متعددة           
ُ
، فإن العوالم السيبرانية ت

ً
 لما تم تناوله سابقا

ً
غير تبعا

وعرض وهويته كيفما يشاء، بحيث يتم هندسة الإيتوس إبراز ذاته ب محدودة تسمح له

الرقمي إما بذات أصيلة فعلية، أو بهوية زائفة افتعالية يستعير ويتقمص من خلالها 

، بدافع التلاعب "الاغتراب عن الذات" المستخدم  هوية أخرى ما يجعلها غريبة عن ذاته 

 في بناء ذات مثالية لا 
ً
تتوافر ميزاتها في الذات الأصيلة، أو بالمستخدمين الآخرين، أو رغبة

تجريب لمختلف الهويات الأمر الذي الذي من شأنه إحداث شرخم في الهوية بتعدد الذوات 

والهويات، وهو إشكال لا يفرضه الفضاء السيبراني بقدر ما تفرضه آليات إدارتنا للإبحار 

في الفضاء الافتراض ي، السيبراني وعرض ذواتنا للآخرين، وعليه فإن ممارسات عرض الذات 

 بالنسبة  للذات ذاتها وبالنسبة إلى تقبل الآخرين لهم ، الأمر الذي يستلزم 
ً
 حقيقيا

ً
يمثل رهانا

ــيد آليات بناء وعــرض الذات في الفضاء الرقمي،  ــ التفــــكير في بلــورة أسس وقواعـــد إيتيقية لترشـ

طلق أنها جعلت هوياتنا عابرة للحدود على غرار ما سبق؛ إن الفضاءات السيبراني ومن من

ومرئية للجميع، بعد أن كانت هوية خاصة تنحصر في المجال المادي الواقعي، وعليه 

فالشكاليات التي تطرحها تلك الفضاءات لا تتوقف عند حدود الاغتراب عن الذات والتيه في 

 
ُ
نتج بها هويتنا الرقمية الهويات المتعددة، بل تطرح إشكالات أخرى ترتبط بخصوصياتنا التي ن

كونها عرضتً للانتهاك في عصر أسدل الستار عنها، وفي هذا الصدد تقول عالمة الاجتماع 



 

والذات الزائفة حقيقيةالاستخدام بين الذات ال: منة الذات وإشكالية اغتراب الهويات في الفضاء السيبرانيرق  

                        

27 

ل" سارة مونكيبيرج" في عصور ما قبل الرقمنة كانت الهوية صفة داخلية :" من جامعة كاسّ 

 ما في الحياة العامة ثم يع
ً
ود في حيزه وخصوصية في المقام الأول، فكان المرء يؤدي دورا

الآن  التحديد قد أصبحتعلى وجه » الأنا«وتلك » الأنا الواقعية « الخاة ليعيش من خلال

 (0200كلاوس، ) "علنية

 :المراجعو  الإحالات . 

إلى عصر السايبورغ  ( الإنسانيات الرقمية)    the posthumanismتشير مابعد الإنسانية *

 بحيث يُ  المتمثل في الإنسان الآلي الهجين،
ً
، هذا  حاكي الفرد الآلة أو الإنسان المعزز رقميا

ما عبر " وإن كنا نرى أن مصطلح  نتيجة التحولات التكنولوجية التقنية، العصر الذي برز 

أنسب من منطلق أن للإنسان دور بطريقة أو باخرى في صناعة السايبورغ، " الإنسانية

مصطلح ما بعد  قدمأول من  Peter Sloterdijk يعتبر الفيلسوف الألماني بيتر سلوتردايكو "

، وصنف هذا المصطلح على أنه يشير إلى تيار أو توجه، أو حركة 1999 حوالي عام الإنسانية

فكرية تدرس العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا الحديثة، وتأثير هذه التكنولوجيا على 

 عن"مستقبل الإنسان
ً
 ما بعد الإنسانية ،(0212)حبيب سروري : ، نقلا

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2018/1/6/%D9%85%D8%A7-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%بتاريخ :

 11:27:سا 22/10/0200

 باللغة العربية : لمؤلفاتا: 

مقاربة في علم الاجتماع والاتصال عبر –علم الاجتماع الآلي ، )0222(رحومة محمد على، .1

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الحاسوب، عالم الكتب، الكويت

تحولات الأنا في العصر الافتراض ي، : أنا أوسيلفي إذن أنا موجود، )0219 (غودار إلزا، .0

 .المركز الثقافي للكتاب ،المغرب سعيد،بنكراد : تر

المؤسسة الجامعية  ،الاغتراب عند إيريك فروم، بيروت ،(1995)حسن محمد حماد، .2

 .للدراسات

 .، الإنسان المغترب عند إريك فروم، القاهرة، دار الكلمة)0220(حسن محمد حماد، .1

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2018/1/6/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2018/1/6/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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دار  ،دراسات في سيكولوجية الاغتراب، القاهرة ،)0222(،محمدخليفة عبد اللطيف  .0

 .غريب

المركز العربي  ،أنور الجمعاوي، بيروت: المجتمع الشبكي، تر ،)0210( دارني بارني، .0

  .للأبحاث ودراسات السياسات

 المقالات : 

اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي بين الاستلاب  ،)0201(،مزاري  بالةبودر  .1

، جامعة 0العدد 0، مجلة دراسات معاصرة، المجلد غوي الثقافي والمستقبل المأمول الل

 .تيسمسيلت

السياقات الثقافية الموجهة للهوية الرقمية في ضوء تحديات ،)0210(كلثوم، بيبيمون  .0

، مجلة إضافات، "من التداول الافتراض ي الى الممارسة الواقعية" المجتمع الشبكي 

 .21،22العددان 

داود جفافلة، الهوية الرقمية وإشكالية التعبير عن  ،)0200جوان(حراوي،جهاد ص .2

، 7الذات في العالم الرقمي، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، المجلد 

 .1العدد

بلمبخوت سعيد، سلسلة عالم : الثورة الرقمية، ثورة ثقافية؟، تر ،)0212(ريمي،ريفيل  .1

 .، الكويت100 المعرفة، العدد

 المقاربات النظرية والأساليب المنهجية في دراسة  ،(0202)كمال،  رزوق  حميدة،امت خ .0

المجلة الجزائرية  ،بحث في الإشكالات واقتراح للبدائل ةمحاول :الجديدةوسائط الاتصال 

 .20لعدد، ا02لبحوث الإعلام والرأي العام المجلد 

 قراءة في : الهوية الإفتراضية بين الذات الأصيلة والذات الزائفة ،(0210)، غمش ي الزهرة .0

 ،الإغتراب الذاتي للمتلاعبين بالهوية عبر الفضاءات الإفتراضية من منظور إريك فروم

 .0، العدد 0، المجلد لوم الإنسانيةمجلة الع

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على هوية المراهق،  ،)0202ديسمبر (خليدة مليوح، .7

 .0، العدد 9مجلة علوم الإنسان والمجتمع، المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30243#34056
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/16
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/16
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صورة الذات الافتراضية في موقع التواصل : الإيتوس الرقمي ،)0201(كريم الطيبي، .2

، العدد _المركز الديمقراطي العربي_ لدراسات الإعلاميةالاجتماعي الفيسبوك، مجلة ا

 .، ألمانيا11

محمد عابد الجابري، العولمة ومسألة الهوية بين البحث العلمي والخطاب الايديولوجي،  .9

 .00مجلة فكر ونقد، عدد 

الانترنت كفضاء مستحدث لتشكل الذات، المجلة المصرية  (0201)الصادق رابح، .12

 .، مصر0، العدد 2لمجلدلبحوث الرأي العام، ا

منصات التواصل الاجتماعي بين تحدي الخصوصية ومطالب  ،)0201(قردان لخضر، .11

 .1، العدد27، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد الحماية القانونية

مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  ،غتــرابالا  ،)0210جوان(، جديدي زليخة  .10

2. 

  اقع الإ   :نيتنتر مو

شلبي هبة ، : ثورة للذات؟، ترجمة –، الهوية الرقمية (0210نوفمبر )لوبر كلاوس ، .1

 عن الموقع 
ً
نقلا

https://www.goethe.de/ins/su/ar/kul/mag/20640532.html 
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